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ھيوالمستقلة.تونستاریخفيمختصةمحكمةأولبعثظروفھذابحثنایدرس:الملخص

والیوسفیین.منمعارضیھعلىبھالیجھزبورقیبةالحبیبالحكومةرئیسببعثھاقامالتيالمحكمة

قراراتھا.تنفیذآلیاتوالمحكمةھذهأنظارأمامرفعتالتيالقضایالأھمبعرضذلكإطارفيسنقوم

الإشكالیاتوالتساؤلاتبعضكذلكوعدمھممنالمحكمةھذهحیادیةمسألةبحثھاسیتناولكما

الأخرى التي ضلتّ تطرح حتى یومنا ھذا كلمّا ذكرت ھذه المحكمة المختصة.
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المجلس القومي التأسیسي، الیوسفیین، أمن الدولة، الحبیب بورقیبة، محاكمات...:الكلمات المفاتیح

Abstract: This research gives a closer look on the circumstances of the
creation of the first specialized court in the history of the independent Tunisia,
which is the court that Prime Minister Habib Bourguiba set up to finish off his
Yusufian opponents. In this context, this research presents the most important
cases brought before the court's attention and the mechanisms for implementing
its decisions. The research also addresses the question of whether this court is
impartial or not, as well as some other questions and problems that have been
raised to this day every time this competent court is mentioned.

Keywords: The National Constituent Assembly, Youssoufien, State Security,
Habib Bourguiba, trials...

مقدمة:

المقاومةوبتصفیةأولاالتأسیسيالمجلسانتخابوالاستقلالبتحقیقالانتصاربنخوةالشعورمنجوفي

إلىالبلادفيالجدیدالسیاسيالنظامسعى،فشیئاشیئاأسلحتھمیسلمونأفرادھافتئماالتيالیوسفیة

ھذاھدفھاتحققّأنالمنتصرةالنخبةفرأتتاریخي.صراعفيالنھائيوالحسمخصومھعلىكلیاّالقضاء

التيمھمتھالتنفیذالإمكانیاتكللھاأتیحتمختصةمحكمةبذلكفأحدثتلتوّه،المتونسالقضاءعبر

بعثت من أجلھا.

انتقاداتعدّةبذلكوأثارتعملھاعلىمباشربشكلأثرّتصعبة،جدّظرفیةفيالمحكمةھذهعملتقدو

والبحثالمحكمةھذهفیھاأحدثالتيالظروفتفسیرمحاولةھوھذابحثنامنالھدفوھذا.یومناحتى
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خصومھا،لتصفیةبالبلادالجدیدةالسلطةیدفيأداةسوىتكنلمبكونھالھاوجھتالتيالانتقاداتفي

وحسم المعركة معھم. و كذلك نصبو لمعرفة مدى نجاح ھذه المحكمة في تحقیق ھذه الأھداف.

صدرتالتيالأحكامأبرزماوفیھا؟المحاكمةظروفكانتوكیفالمحكمة؟ھذهخصائصابرزفماھي

عنھا؟ وفیما تجلتّ مظاھر تدخل السلطة التنفیذیة في عملھا؟

بعث محكمة القضاء العلیا :-1

أ – الأمر العلي :

Roger(الفرنسيالساميبالمندوبجمعھالذياللقاءفيبورقیبةالحبیبعبرّ Seydoux(25یوم

وفور''المشاغبین''.ملاحقةوبالبلادالأمنلفرضخاصةمحكمةبعثفيرغبتھعن1955دیسمبر 1

فيالشعبیةبالمحكمةكذلكتعرفالتيالعلیاالقضاءمحكمةأحدثلحكومتھتشكیلھوالحكملسدّةوصولھ

القضایافيالنظرلھاأوكلقدو.1956أفریل27یومالرسميبالرائدنشرعليبأمر1956أفریل19 2

والنھبعمداالناروإضرام...القتلجنایاتعلىوسیلةبأيالتحریض"مثلالسیاسیةالصبغةذات

وفيالدولة"،أمنعلىالاعتداء"وفيسیاسیة"،صبغةالتحریضھذایكتسيعندماالمبانيوھدم

الاعتداءاتكلفيالمحكمةتنظرعامة،"وبصورةوالصحافة،والطباعةبالجمعیاتالمتعلقةالجرائم

3.الواقعة على مصالح الوطن العلیا "

3لحواليالعملفياستمرتلكنھّابعثھاالذيالقانونبموجبفقطأشھر6لتعملالمحكمةھذهأحدثت

لاعنھاالصادرةالأحكامأنالقانونينصھافيجاءوقد.1959أكتوبرشھرإلىأينصفوسنوات 4

.التونسیةللجمھوریةالرسميبالرائدصدرو1959أكتوبر22فيالمؤرخ1959لسنة139عددالقانونبموجبالمحكمةھذهألغیت-4
.1537.1538ص1959أكتوبر20-23

،البورقیبیةتونسفيالتشریعوالقضاءضمن،) 1987-1956(بورقیبةعھدفيتونسفيالسیاسیةالمحاكمات(محمد)،اللهضیف-3
.164ص.2004،التمیميمؤسسة،زغوان

.783–782ص-ص،1956أفریل19فيمؤرخعليأمر.1956افریل27،التونسيالرسميالرائد-2

الإنسانیةالعلومكلیةالمكني،الواحدعبدالأستاذإشرافتحتدكتوراهأطروحة،)1985-1889(عماربنالطاھر(فوزي)،السباعي-1
حول1955دیسمبر27بتاریخالفرنسیةالخارجیةوزارةإلىسایدوروجيمنتقریرعلىاعتمادا،442ص.2010بتونسوالاجتماعیة

.1955دیسمبر25یومبورقیبةالحبیبمعلقائھ
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بورقیبةالحبیبالحكومةرئیسصرحقدوفوري.یكونوتنفیذھاتعقیبالاواستئنافالافیھاالطعنیمكن

لكيو...الإرھابیینالقتلةمنلتقتصبعثت"أنھاالتأسیسيالمجلسفيقانونھامشروعمناقشةأثناء

سنةفيالتمیميمؤسسةلدىشھادتھفيالصیاحمحمدالسیدویذكر.الآجال"أسرعفيمحاكمتھمتقع 5

المحاكمصیغةباعتمادوالمحكمةھذهببعثبورقیبةنصحالذيھوالوصیفمحمدالقاضيأن2004ّ

التي قاضت النازیین أو الخونة عند تحریر فرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة.

فياللهضیفمحمدالأستاذیذكرإذالیوسفیة،المعارضةمقاسعلىصیغتقدالمحكمةھذهأنیبدوو

ووفرتالیوسفیة،المعارضةمقاسعلىصیغتقدأنھا"أھدافھا:علىوالمحكمةھذهعلىلھتعلیق

فيالمھممنیكنولمالجدیدة.الدولةلإرساءتمھیداالأوقاتأسرعفيعلیھاللإجھازالقانونيالإطار

الصبغةعلىیدلممّاولعلّحقوقھ،فیھاتضمنالتيالعادلةالمحاكمةشروطللمتھمتتوفرأنالإطارھذا

ستّاستمرتجلساتھاأولىأنالاستثنائیة،صبغتھاعنفضلاالعلیاالقضاءلمحكمةالاستعجالیة

وھذهالمؤبدة.الشاقةّبالأشغالوآخربالإعدامحكمبینھامنأحكامثلاثةإثرھاأصدرتونصف،ساعات

یتمتعقریبةفترةإلىكانسیاسيطرفمواجھةفيمنھاینتظركانلماتماماتستجیبالقاسیةالأحكام

6.بشعبیة واسعة "

ب- تركیبتھا :

رئیسھاأماالتأسیسيالقوميالمجلسنواببینمنأعضاءھااختیاروقعفقدقانونھایقتضیھماحسب

:منمتكونة1956أفریلفيالمحكمةلھذهتركیبةأولكانتقدوالوزراء.مجلسفياختیارهفوقع

السید محمد بن محمد بن فرحات .الرئیس:

الناصرالحبیب،محمدبنالحبیب:السادةالتأسیسي)القوميالمجلس(أعضاءالشعبیونالحكام

المرزوقي، محمود زھیوة ، صالح عیاش ، محمد الري ، بلحسین جراد.

.160ص...)1987-1956(بورقیبةعھدفيتونسفيالسیاسیةالمحاكمات(محمد).اللهضیف-6
.1956أفریل26بتاریخالصباحجریدة-5
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: السیدان : محمد بن للونة وعمر شاشیة.وكیلا الدولة

رمضان،بنمحمدالزلاوي،عليالشریف،محمدوعضویة؛رئیسادبیةّ،الطاھرالسادة:التحقیقلجنة

7مفتاح السمیري.

المحكمةأعضاءمنعددتكلیفإثرتغییرالمحكمةتركیبةعلىطرأأشھرالثلاثةحواليبعدوثمّ

بالمأموریات الحكومیة التالیة :

الحبیب بن محمّد الحبیب والیا على قابس.-

عمر شاشیةّ والیا على القیروان.-

صالح عیاّش والیا على نابل.-

12یومالتأسیســـــيالقومـــــيللمجلسجلسةانــــعقدتالحاصلـــــةالشغوراتھذهلســـــدّو

أعضاءتعویضوھيالثانیةبالنقطةالجلسةافتتحتفقدالعلیاالمحكمةلأھمیةنظراو.1956جویلیــــــة 8

بأنالمستیريأحمدالعدلوزیراقترحوقدجدیدة.حكومیةبمراكزعینواالذینالعلیاالجنائیةالمحكمة

فيالبحثلجنةفيخصوصاالعلیاالمحكمةأعماللكثرةنظراثلاثةلاأعضاءبأربعةالشغورسدّیكون

دونالمحكمةعملاستمرارإمكانیةباقتراحھمخالفاالتحقیقلجنةعضودبیةّالطاھرالسیدرأيكانحین

فيالزّیادةفكرةتأكدتالأخیرفيو.حكومیةبمأموریاتكلفّواالذینالأعضاءتعویضإلىالحاجة 9

وھيأعمالھابجمیعالمحكمةلتقومالمطلوبالعددعلىالمحافظةضرورةبحكمالعلیاالمحكمةأعضاء

10فضّ كل النوازل المرفوعة إلیھا.

بنعادلالأستاذإشرافتحتالمعاصرالتاریخفيماجستیررسالة،1962-1898وطنيمناضلمسیرةقلالة،الشاذلي(سعید)،صالح-10
.96ص.2015بسوسةالإنسانیةالعلوموالآدابكلیة.یوسف

- المرجع السابق.9

ص،1956أوت30التونسي،الرسميبالرّائدنشر،1956جویلیة12الخمیسیومجلسةالتأسیسي،القوميالمجلسمناقشات8
106،107.

،البورقیبیةتونسفيالتشریعوالقضاءضمن،) 1987-1956(بورقیبةعھدفيتونسفيالسیاسیةالمحاكمات(محمد)،اللهضیف-7
.170ص.2004،التمیميمؤسسة،زغوان
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الریاحيعمرالسیدّمن:كلأسماءكلمتھفيالبلھوانعليالتأسیسيالقوميبالمجلسالعضواقترحكما

الكافي.عبدالطاھرالسیدبھتقدمالذيالترشّحجانبإلىقلالّةوالشاذليالكافيومحمودالقنونيومحمّد

وبالتاليبھا.كلفّالتيالأشغاللكثرةنظراترشّحھسحبوطلبالریاحيعمرالسیدّاعتذرالأثناءوفي

عبدوالطاھرالكافيومحمودالقنونيومحمّدقلالّةالشاذليالسّادة:منكلترشّحمطلبعُرضوقع

الذینالسّادةعلىبالإجماعالموافقةالنتیجةفكانتالتأسیسيالقوميبالمجلسالتصویتعلىالكافي

11ترشّحوا لیكونوا أعضاء بمحكمة القضاء العلیا.

یتوسطھم1959سنةالجلساتإحدىفيالعلیاالقضاءمحكمةأعضاء:01عددالصورة

الأستاذ محمّد فرحات (رئیس المحكمة).

.98ص..."1962-1898وطنيمناضلمسیرةقلاّلة،"الشاذلي(سعید)،صالح:المصدر

-  المرجع نفسھ.11
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المحاكمون :-2

أ – الیوسفیون :

یوسفبنصالحزعیمھامطاردةو1956جانفيشھرأواخرتونسفيالعامةالأمانةحظروقعأنمنذ

اعتقالاتحملةفي1956جانفي29یومالتونسیةالحكومةانطلقتلیبیا،نحومتجھاالبلادغادرالذي

بلاغحسبذلكو2372الحملةھذهخلالالموقوفینعددبلغحتىالیوسفیةالرموزعدیدطالتكبیرة

ھؤلاءإلىإنضافقدو.1956فیفري16بتاریختونسفيالسامیةالفرنسیةالمندوبیةعنصادر 12

عرضتھمقدوالمعارك.أثناءالأسرفيوقعواوالقبضعلیھمألقيالذینالتحریرجیشقادةوجنود

علىالمحالینعددبلغحتىالقضایاعدیدأمرھمفيسجلتوالعلیاالجنائیةالمحكمةأنظارعلىالحكومة

الفترةفيالمحكمةعملانطلاقةمع212منھمحوكم،متھّم1200حواليالیوسفیینمنالمحكمةھذه 13

نقوملنالتاليالجدولفيأنناإلىالإشارةتجدرھناولوحدھا.1956سبتمبرإلىمايمنالممتدة 14

التحریرجیشإلىأوالعامةالأمانةإلىبالانتسابتھمالمتھمینإلىفیھاوجھتالتيالقضایابینبالتمییز

وأتباعھیوسفبنصالحفیھاحوكمالتيالمحاكماتأغلبالتاليالجدولیشملحیثالتونسي.الوطني

أساسیةتھمةفيیشترككانالجمیعأنالبینوالتونسي.الوطنيالتحریرجیشفيوالعامةالأمانةفي

تھمالمتھمینإلىنسبتوالقضایامنعددفيالتھمةھذهتفریعتمّلوو"الدولةأمنعلىالتآمر"وھي

العامةالأمانةمبدأاعتناقلاغتیالات،التخطیطرخصة،بدونسلاحامتلاكعصابة،تكوین"كـــــ

15المحظورة ..."

.1957جویلیة30.-1956جویلیة17منھامختلفةأعدادفيالصباحجریدةفيالمنشورةالقضایامنعددخلالمن-15
.79ص.2007الأولىالطبعةالإشھار،وللطباعةالمغاربیةالعربي،المغربتحرروالیوسفیونعلیة)،(عمیرهالصغیر-14

الآدابكلیة.الزیديعليالأستاذإشرافماجستیررسالة،1956-1955نشاطھاونشأتھاتونسفيالرعایةلجان(فیصل)،المقدم-13
.119ص.2010بصفاقسالإنسانیةوالعلوم

12 - Le petit matin . 16/02/1956.
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:العلیاالمحكمةأنظارعلىعرضتالتيالیوسفیینقضایا:01عددالجدول 16

الأحكامالتھمالمتھمونالتاریخ

ماي9

1956

بینھممن3

أحمدبنالطاھر

البوخاري (الذباّح)

اغتیالعصابة،تكوین

بسوق الإربعاء

وعلىبالإعدامالذباّحعلىالحكم

المؤبدةالشاقةبالأشغالأحدھمارفیقیھ

والآخر بثلاث سنوات سجنا

ماي28

1956

أممنأشخاص9

العرائس

الحیاةمدىالشاقةّبالأشغالأحكام3تكوین عصابة

وحكمینسنتینلمدةبالسجنوحكمین

سماعبعدموحكمینسجنابسنة

الدعوى

جوان11

1956

4فيأشخاص7

قضایا

أمنضدّمؤامرةتنظیم

بدونسلاحوحملالدولة

معوالتعاونرخصة

المقاومین.

شاقةّأشغالاسنوات10بـواحدحكم

وحكمسجناسنواتبخمسوحكمین

واحد بسنة سجنا وإطلاق سراح البقیة.

جوان26

1956

وحكمسجناسنواتبخمسحكمانالتآمر على أمن الدولةأشخاص4

التنفیذتأجیلمعسجناسنواتبخمس

وحكم واحد بعدم سماع الدعوى

جویلیة2

1956

فيأشخاص6

قضیتین

–الدولةأمنعلىالتآمر-

تخریبعصابةتكوین

ضیعاتعلى(الھجوم

معمرین فرنسیین)

التأجیل

جویلیة2

1956

فيشخص16

ثلاث قضایا

وإحراقمظاھرةتكوین

النادي الدستوري

لعدمبالبراءة13وسجنابسنةأحكام3

ثبوت الأدلة

16 - 176-172.صص-...)1987-1956(بورقیبةعھدفيتونسفيالسیاسیةالمحاكمات(محمد)،اللهضیف .
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16-21

جویلة

1956

رأسھمعلى45

الطیب الزلاّق

سنة20بواحدوحكمللزلاّقالإعدامتكوین عصابة وتموینھا

سنوات5و10بین11وشاقةأشغالا

مختلفةأحكام29وشاقةأشغالا

بالسجن والغرامة

جویلیة24

1956

مختلفةقضایا

عینمنالمتھمون

وسوقدراھم

الإربعاء

20والتنفیذوبتأجیلبالسجنأحكامالتآمر على أمن الدولة

حكم بعدم سماع الدعوى

27-30

1956أوت

منمتھم13

زرمدین

الدولةأمنعلىالتآمر

وتكویناغتیالومحاولة

عصابة مسلحة

الحیاةمدىالشاقةبالأشغالواحدحكم

شاقةأشغالاسنة20بـأحكام3و

سنوات5بـأحكام7وبسنتینوحكمین

سجنا مع تأجیل التنفیذ.

سبتمبر3

1956

والتحریضعصابةتكوینماطرمنمتھم23

الأمانةمبدأاعتناقعلى

أمنعلىوالتعديالعامة

الدولة

5بـ8وشاقةأشغالاسنةبعشرینحكم

معسنوات5بـأحكام3وسنوات

الحقوقمنوالحرمانالتأجیل

الدعوى.سماعبعدم12والسیاسیة

10-18

سبتمبر

1956

الحیاةمدىالشاقةّبالأشغالحكمانتكوین عصابةسلیانةمن9

حكم22وشاقةّأشغالاسنة20ب4و

أشغالاسنوات5بینتتراوحآخر

19والتنفیذتأجیلمعوسنتینشاقةّ

بعدم سماع الدعوى

14-18

سبتمبر

1956

الدولةأمنعلىالتآمرمكثرمن38

والاعتداءعصابةوتكوین

على أمن السكان

9



19-22

سبتمبر

1956

منمتھم39

4بینھممنقفصة

في حالة فرار

الحسینبینھممنبالإعدامأحكام3حوادث الاغتیالات بقفصة

لخمسشاقةّأشغال3والحاجي

معسنوات5بـأحكام5وسنوات

وعدمالتأجیلمعبسنتین4والتأجیل

سماع الدعوى بالنسبة لعشرین متھما.

8-24

جانفي

1957

بینھممن54

یوسفبنصالح

وھو في حالة فرار

الدولةأمنضدالتآمر

وتكوین عصابة ...

4وحضوریا3:بالإعدامأحكام7

وحسینیوسفبنصالح(ضدغیابیا

أشغالاسنة20بحكمانالتریكي)،

10بینتترواحأخرىوأحكامشاقةّ

وعدمالتأجیلمعوعامینسنوات

أشخاص8لـالدعوىسماع

فیفري13

1957

عددقضیة13

74فیھاالمتھمین

مختلفةمناطقمن

من البلاد

الدولة،أمنعلىالتآمر

الأموال،ابتزازنھب،

تكوینعلىالتحریض

عصابة

أحكاموصدورقضایا3تأجیل

شاقةّأشغالاسنوات10بینتتراوح

وعددالتنفیذتأجیلمعسنوات3و

آخر بعدم سماع الدعوى.

فیفري19

1957

عددقضیة12

من60المتھمین

مناطق مختلفة

الدولة،أمنعلىالتآمر

تكوین عصابة، ابتزاز أموال

شاقةّأشغالاسنوات5أقصاھاأحكام

عدمأوالتنفیذتأجیلمعأخرىوأحكام

سماع الدعوى

جویلیة23

1957

بدونسلاحمسكقتل،أشخاص3

رخصة

شاقةّ،أشغالاسنة20بـواحدحكم

وحكم بعامین وآخر بعام.

جویلیة24

1957

الدولةأمنعلىالتآمرعدّة قضایا

وأعمالعصابةوتكوین

سطو وتخریب ونھب

أشغالا20بـوحكمینبالإعدامحكم

مععامینإلىتصلوأخرىشاقةّ

تأجیل التنفیذ

10



جویلیة27

1957

سنوات5وشاقةّأشغالاسنة20اغتیالمتھّمان اثنان

سجنا.

جویلیة29

1957

علىوالتآمرعصابةتألیفمتھما18

باغتیالاتوالقیامالدولةأمن

في الجنوب.

الشاقةّبالأشغالوآخربالإعدامحكم

شاقةّأشغالاسنة20بـ3والمؤبدة

وسنتینسنوات5بینتتراوحوالبقیة

مع تأجیل التنفیذ.

نوفمبر24

–23

دیسمبر

1958

رأسھمعلى55

صالح بن یوسف

تبدیلبھالمقصودالتآمر

اغتیالومحاولةالدولةھیئة

ومساعدةمسؤولین

الإعلاموعدمالمتآمرین

على جرائم ...

أحدھاغیابیا4منھابالإعدامأحكام9

أحكام3ویوسفبنصالحضد

بعشرین7والمؤبدةالشاقةّبالأشغال

سنوات3و15بینحكما21وسنة

10لالدعوىسماعوعدمسجنا

متھمین.

11-12

1959أوت

أنصارمن13

الأمانة العامة

الدولةأمنعلىالتأمر

وحملوالسرقةوالنھب

السلاح بدون رخصة

المتھمعلىشاقةّأشغالسنة20

واحدوحكمالحمرونيمھذبالرئیسي

أحكام6وشاقةّأشغالاسنواتبعشر

بالسجنأحكاموالبقیةسنواتبخمس

مع تأجیل التنفیذ.

17-18

1959أوت

والدولةأمنعلىالتآمربوزیدسیديمن8

المكاسبعلىالاعتداء

والدخولالاغتیالووالنھب

في عصابة

بالأشغال3وبالإعدامواحدحكم

سنةبعشرینوحكمانالمؤبدةالشاقةّ

سنواتبخمسوحكمانشاقةّأشغالا

سجنا.

19-20

1959أوت

الدماءغارمن11

فيمنھماثنان

حالة فرار

الدولةأمنعلىالتآمر

مفسدینعصابةوتكوین

رخصةبدونسلاحوحمل

3وشاقةّأشغالاسنة20بواحدحكم

وحكمشاقةّأشغالاسنة15بأحكام

11



الرعبوبثّالأموالونھب

و الاغتیال.

سماععدم2وسجناسنوات10ب

الدعوى.

3أوت-24

أكتوبر

1959

علىمتھما123

صالحرأسھم

بینھممنالنجار،

16وموقوفا91

في حالة سراح.

والدولةأمنعلىالتآمر

اغتیالومحاولةالاغتیال

الرئیس بورقیبة.

8بینھامنبالإعدامحكما15

الشاقةّبالأشغالحكما19وحضوریا

أشغالاسنة20بأحكام9والمؤبدة

10وسنوات10بحكما54وشاقة

.سجناسنوات5ب

ب- متھّمون آخرون :

التيالقضایاعدیدفينظرتأنھاإلاّالعلیاالمحكمةأجلھمنبعثتالتيالرئیسيالھدفھذامنبالرغمو

رئیس1958سبتمبرفيأنضارھاعلىأحیلإذ،بورقیبةحكومةسبقتالتيالأنظمةمنبأعضاءتعلقت

بعدهمنأحیلتكما".مشروعةغیربطرقثروات"جمعبتھمةعماربنالطاھرالسابقالحكومة

".القومیةالحضیرةعنالزیغوالعظمىالخیانة"بتھمة1959فیفريفيالمزاليصالحمحمدحكومة

أوت10یومإلىجویلیة30منشاكرالھادياغتیالقضیةالمحكمةھذهأنظارعلىعرضتكذلكو

17بالقروي.عائلةمنأغلبھممتھّما33القضیةھذهشملتقدو1957

بالیوسفیین.متعلقةالغیرالقضایا:02عددالجدول

الأحكامالتھم الموجھةالمتھمونالتاریخ

30

جویلیة-

منأغلبھم33

عائلة بلقروي

شاكرالھاديالزعیماغتیال

وقطع أشجار زیتون

الشاقةبالأشغال4وبالإعدامحكمان

شاقةأشغالاسنة20بـ4والمؤبدة

سنوات5وسنةبینأخرىوأحكام

.174صنفسھ.المرجع-17

12



أوت10

1957

بعدمأحكام9ووغراماتالتأجیلمع

سماع الدعوى

17

11جوان-

1958أوت

منفصلةقضایا

منمتھما25لـ

(منالسابقالعھد

العمالسلك

والخلفاوات

والمجلس الكبیر)

غیربطرقثرواتجمع

مشروعة

والتجریدالمكاسببمصادرةأحكام

من الحقوق القومیة .

12-18

1958أوت

مدیرعطیةّمحمد

الصادقیة

غیربطرقثرواتجمع

مشروعة

كاملومصادرةسجناسنوات5

القومیةحقوقھمنوتجریدهمكاسبھ

سنوات10لمدة

13

سبتمبر

1958

تھممنفصلةقضایا

منأشخاص3

الشاذليبینھم

مدینةشیخحیدر

تونس

غیربطرقثرواتجمع

مشروعة

معسنوات5و3بینبالسجنالحكم

20إلىتصلوغراماتالتنفیذتأجیل

ملیون والتجرید من الحقوق القومیة

1-8

سبتمبر

1958

غیربطرقثرواتجمعالطاھر بن عمار

مشروعة

غرامة بثلاثین ملیونا.

22

6سبتمبر-

أكتوبر

1958

أغلبھممتھم25

المالكةالعائلةمن

سابقا

مصادرةقانونمخالفة

مكاسب الملك

ضدّسنواتبخمسأقصاھاأحكام

أشھر4بینوأخرىبايالشاذلي

سماعوعدموغراماتوشھرین

الدعوى بالنسبة لستة.

13



-أكتوبر6

نوفمبر3

1958

منمتھمین7

صلاحوزارة

الدین البكوش.

مصلحةعلىالاعتداء

عنبالزیغالعلیاالوطن

وتعاطيالقومیةالحظیرة

الرشوة.

سنوات10والرایسللھاديالإعدام

لأعضاء5وللبكوششاقةأشغالا

الحقوقمنتجریدھممعحكومتھ

جمیعومصادرةالحیاةمدىالقومیة

مكاسبھم

24-27

فیفري

1959

منمتھمین8

محمدحكومة

الصالح مزالي

والزیغالعظمىالخیانةتھمة

عن الحظیرة القومیة

5بینوأحكـاملمزالينافذةأعوام10

معحكومتھلأعضاءسنوات3و

ومصادرةمنھمللبعضالتنفیذتأجیل

القومیةالحقوقمنوتجریدمكاسب

مدى الحیاة لثلاثة منھم.

أوت10

1959

الجیشلفائدةالتجسسمتھمین5

الفرنسي

وواحدسنواتبعشرواحدحكم

بخمس وثلاثة أحكام مع تأجیل التنفیذ

أوت13

1959

زراوةمن11

بمطماطة

الدولةأمنعلىالتأمر

والإغتیال

أحدھاشنقابالإعدامأحكام3

بالإضافةغیابیاوالآخرانحضوري

إلى حكمین بالأشغال الشاقة المؤبدة

الأحكام :-3

أحكام لا تقبل الطعن:-1

لمحیثالیوسفیین،قضایافيقاسیةجدّكانتالمؤرخینمنعددبشھادةوالأحكامتنوعتلقدإجمالا،

تجاهالسیاسيالنضاللاوالمسلحة1952جانفي18ثورةفيأعمالھمالمقاومینمنللعدیدتشفع

عنالصادرةالأحكامفيأكثرنغوصلاحتىوالاستقلال.دولةضحایاأولكانواوالفرنسيالاستعمار

14



دونشنقاالمتھمینبإعدامالقاضیةالأحكامحولبجردالقیامالتاليالجدولفيحاولنافقدالعلیاالمحكمة

18:اغلبھانفذبالإعدامحكما53عملھافترةطیلةالمحكمةأصدرتحیثالأحكام،باقي

19العلیاالمحكمةفيبالإعدامالمحكومینالمتھمینأبرز:03عددالجدول

المحكومین بالإعدامالسنة

1956

الإینوبليبوعدیلةعماربنعمر-1

(الطیب الزلاق) .

الحاجيالحسین-2

البخاريأحمدبنالطاھر-3

1957

الكافيعبدعليالحاجبنمحمد-2یوسفبنسلیمانالحاجبنصالح-1

عليبنالعلميبنالمیزوني-4التریكيحسین-3

العزیزيضوبنبلقاسمبنھادي-6الشرقاويالعبیديعليبنأحمد-5

قرفةمبروكبنمحمد-8قدورةعليبنمحمدبنالھادي-7

النجارسالمبنالسلامعبد-2النجارقاسمبنحمدانبنصالح-1

- من خلال عدد من المراجع و المصادر أبرزھا :19
)...1987-1956(بورقیبةعھدفيتونسفيالسیاسیةالمحاكمات(محمد).اللهضیف❖
...1956الیوسفیةالثورة،الشرقيالجنوبفيالتحریرمعارك(ضو)،بالسعود❖
.2016تونسعربیة،نقوشدار،الكافيعبدمحمدتعریب،1963-1956الدیمقراطیةالمسألةوبورقیبة(نورة)،البورصالي❖

لتاریخالعاليالمعھدمنشورات،الاولالجزء،2011-1956تونسفيالسیاسیةالمحاكمات،المجموعةوعلیة)(عمیرةالصغیر-18
.14ص.2014تونسالمعاصر،تونس
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1958

المھداويیحيبنمحمدبنطاھر-4الزموريالقادرعبدعلي-3

صفراويسعیدبنحمیدانبنالھادي-6بلقاسمبنعمربنزكريمحمد-5

اللمسيحبیببنعمربنالحبیب-8السلاميمحمدبنرقعةبوبنمحمد-7

قدورةبنعليبنفرج-9

1959

قریصیعةضوالحاجبنالبشیر-2شندولسعدالحاجبنحسن-1

سالمبنالقاسمبنصالح-4بعرالمبروكبنسعد-3

الغرایريحفیظعليبناللهعبد-6رحومةبنحسینبنمحمد-5

الزناتيالمبروك-8الھادفبنعليبنساسي-7

ثامرالسلامعبد-10شوشانعماربنالعزیزعبد-9

زغدودضوالحاجبنالمبروك-12الغریبيالأخضربنالطاھر-11

الكبیرمحمدبنالعربيالطالب-13
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ب- تنفیذ الأحكام :

عدیدفإنتعقیبا،لاواستئنافالافیھاالطعنیمكنلاالعلیاالمحكمةعنالصادرةالأحكاملأننظرا

معتنفیذھافيالاستقلالدولةشرعتمثلاالإعدامفأحكامالحین.فيأصحابھاحقفينفذتالأحكام

الملقبالبخاريأحمدبنالطاھرحقفيكانتالعملیاتھاتھأولىو1956افریلشھرمنتصف

سوقمدینةإلىسیارةمتنعلىالبخاريالطاھرحمل1956ماي16یومصباحففيبـــــ''الذباّح''.

إلىالطاھرحملثمّالإعدام.عملیةلحضوروالدتھیجلبلابأنأوصاهوبأخیھالبدایةفيالتقىالاربعاء،

نصبتحیثلھا،المجاورةالبلداتوالاربعاءسوقسكانمنمواطن6000حواليتجمعأینالبلدةوسط

Leماتانلوبتيلجریدةالخاصالمبعوثوصففيجاءقدوالساحةوسطفيالمشنقة petit Matin

20الكافیة.بالدرجةطویلایكنلمالحبلأنّكماعالیا،یكنلمالكرسيأنّإذجیدّة،حالةفيتكنلمأنھالھا،

التحقیق،لجنةعضوزلاوّيعليفرحات،محمدالعلیاالقضاءمحكمةرئیسمنكلّالعملیةحضرقدو

صادقالكاف،كاھیةعاشوراءالبشیرالأربعاء،سوقعاملالسافيمحمدالحكومة،مفوّضشاشیةعمر

وعبدالدماءغاركاھیةرمضانبنرمضانلباّن،محسنومساعدهالأربعاءسوققاضيسلیمانبن

بركلالإعدامتنفیذبدأدقیقةعشرستةّوصباحاعشرالحادیةالساعةعلىوالكاف.قایدزوغاميالعزیز

عنالعمومیةالصحةطبیبأعلن11:30الساعةعلىوثمّالبخاريالطاھرعلیھیقفالذيالكرسي

الفضاءفيرصاصةعليبنالمحجوبأطلقذلكعندوالاحتضارمندقیقة14حواليبعدرسمیاوفاتھ

21معلنا بأنّ العدل أخذ مجراه.

السلطةبھأرادتقدوعلناالیوسفیینقادةحقّفيبالإعداملحكمتنفیذأولالبخاريالطاھرإعدامكان

أنبعدلكنیناصره.ویوسفبنصالحمعیتعاطفمنلكلواضحةرسالةتوجیھتونسفيالجدیدة

فيتتمّالإعدامحكمتنفیذعملیاتبدأتالتونسيالوطنيالتحریرجیشتشتتّوالیوسفيالخطرتراجع

الذيقرفةمحمدالمقاومشأنالظلاّمجنحفيیتمّمنھاكبیرعددكانوالمواطنینحضوردونتامةسریة

متأخرةساعةفيأوتشھرلیاليإحدىفيوإذ،1956جویلیة29یومبالإعدامالمحكمةعلیھحكمت

فنونتنمیةوللنشرالتونسیةالشركة،)1956-1938(التونسيالغربيبالشمالالمسلحةالمقاومةقائدالزلاقالطیب(حلمي)،غزواني-21
.168ص.2019تونس،الأولىالطبعةالرسم،

20 - Le petit Matin 17 Mai 1956.
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محمدصدیقھبینھممنكانوالسجنخارجبالإعدامالمحكومینمنعددوھوقرفةمحمدسیقاللیلمن

إلىقرفةالتفتالأثناءھذهفيوعالبصوتالقرآنیرتلھووزنزانتھغادرالذيالفرشیشيالھادي

سوفنحنالجماعةوأنتالسلامةمععليسي"لھقالوالزلیطني""عليالعامةبالأمانةالقیادي

باقيرفقةسیقثمّالجدید""الحبسسجنھفيقرفةقالھاكلماتأخرھذهكانت.الآن"یعدموننا 22

تشفعأندونقرفةمحمدأعدمالإعدام.حكمفیھمنفذأینالزندالة""باردوسجنإلىبالإعدامالمحكومین

فیھ عملیاتھ ضد المستعمر الفرنسي.

المھداويالطاھرالمتھّمأمثالالمتھمینمنعددحقّفيالإعدامأحكاممنالعدیدفيالتخفیفوقعكما

بأمربعدفیماالحكمخففّقدو1958دیسمبر23یومجلسةفيشنقابالإعدامالمحكمةعلیھحكمتالذي

فأناوحديليالطاھرقضیةأتركوا"المتھمعلىالحكمبتنفیذللمطالبینقالالذينفسھبورقیبةمن

القائدمعالشأنكذلكوالشاقة".بالأشغال"المؤبدإلىمنھبأمرالحكماستبدلوعنھا"المسؤول 23

سنةبعشرون1956سبتمبر18یومجلستھافيالعلیاالمحكمةعلیھحكمتالذيالقرمازيالأخضر

لوكیلكانقدأنھإلىالإشارةتجدرو.1964نوفمبر12فيبالعفوبعدفیماعنھأفرجوشاقةّأشغالا 24

جمعتھأنبعدبالإعدامحكماالقرمازيالمتھمتجنیبفيكبیردورللونةبنمحمدالعلیابالمحكمةالدولة

25بھ جلسة خاصة قبیل المحاكمة.

المحاكمات، بین إرادة قضاء تونسي فتي و تصفیة الحسابات :-4

أوالمتھمینقبلمنسواءعدیدةانتقاداتإلىھذایومناحتىوعملھاأثناءالعلیاالمحكمةتعرضتلقد

الحساباتلتصفیةفقطجعلتأنھارؤواالذینالمؤرخینرأيعنایغیبلاوالحقوقیین،قبلمنحتى

عنالعنصرھذافيللحدیثیدفعناالجدلھذامعارض.نفسكلوالیوسفيالعدوعلىوالإجھاز

ماھوبیانومنھاالتحققّفيدورناالاعتباربعینآخذینوبھاألحقتالتيالانتھاكات"و"التجاوزات

.2018جوان09بتاریخالقرمازيالأخضرالقائدشقیقالقرمازيمحمدالسیدشھادة-25

جرفال،كمالالأستاذإشرافدكتوراهرسالة،''1961-1955التفككإلىالانبعاثمنالتونسيالوطنيالتحریر''جیش(فیصل)،جمیل-24
.29عددبالملحقالواردةالإصلاحوللسجونالعامالمدیرمنالمسلمةالشھادةأنظر.2020-2019بسوسة،الإنسانیةالعلوموالآدابكلیة
.375ص

.95ص....،مراتثلاثولدبطلیومیات،(عمار)السوفي-23
- شھادة السجین صالح الحریزي سابقة الذكر.22
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نصبواتساؤلاتشكلفيللمحكمةنسبماسنطرحعملنالتیسیروللصواب.مجانبماھووحقیقي

للإجابة عنھا تباعا:

ھل فعلا نظرت المحكمة في عدید القضایا في وقت فقدت فیھ الشرعیة القانونیة ؟❖

أفریل27بتاریخالرسميالرائدفيبعثھاقرارنشرأنمنذعملھافيالعلیاالمحكمةانطلقتلقدحقیقة

أشھرستةلمدةالمذكورةالمحكمةأحدثتقدو..."أشھربستةعملھاأجالحدّدقدو"1956 26

...بھاتعھدتأنسبقالتيالقضایافيللنظرإلاّالأجلھذابعدتستمرلاوالأمرھذاتاریخمنابتداء

وعشرةسنةبعدإلالھاالتمدیدلضرورةالتفطنیتملمو1959أكتوبرشھرحدودإلىعملھاواصلتلكن

العلیاالقضاءمحكمةمدّةمددت"...أنھ1958لسنة26عددالقرارفيجاءحیثعملھامنأشھر

یصدرأمریعینھتاریخإلى)1956افریل19(1375رمضان8فيالصادرالأمربمقتضىالمؤسسة

إلیھارفعتالتيالقضایاقانونیةمدىفيتشكّكقانونیةثغرةمافترةلعملھاكانأنھأي...."بعدفیما 27

.1958فیفري24یومإلى1956أكتوبر28یوممن

ھل مورس التعذیب حقیقة على المتھمین أثناء التحقیق معھم ؟❖

طویلةكانتلفتراتالضربوللتعذیبتعرضھمإلىالعلیاالمحكمةإلىالمحالینشھاداتأغلبتشیر

التعذیبشدّةالمحكمةلرئیسذكربدورهقرفةمحمدالتحریربجیشورغمّةمنطقةفقائدمنھم،العدیدلدى

التحریرجیشفيالساحلمنطقةقائدمعالشأنكذلكمعھ.التحقیقأثناءیوما25طیلةلھتعرضالذي

28.ضریراحیاتھباقيعاشوالتعذیبشدّةمنلبصرهفاقداالسجنغادرالذيزھیراللطیفعبدالقائد

أثناءتعرضقدأنھالسدیريبلقاسم1956جوان1یومالجانيغارمعركةمنالوحیدالناجيصرحكما

الذيالتعذیبحصولیؤكّدمماوالكھربائي.الصاعقبواسطةللتعذیبتطاوینمحكمةفيمعھالتحقیق 29

الزلاقالطیبالقائدمحاكمةجلسةففيعلیھا،المسؤولینمناعترافاتوجودالموقوفینعلىمورس

الضربتأثیرتحتكانتبأنھاإلیھمنسبتالتيالاعترافاتالمتھمونعلل1956جویلیةفيوجماعتھ

.تونیزیاأمقناة،''الاستقلالبعدالمنسیةالحربجریمة:1956أقريجبلمعركة''الوثائقيالفلمفيالسدیريبلقاسمالمقاومشھادة-29
.2018جوان30

- شھادة ابنھ سامي عبد اللطیف سابقة الذكر.28
.244ص.1958فیفري25بتاریخالصادرالتونسیةللجمھوریةالرسميالرائد-27
.783–782ص.،1956أفریل19فيمؤرخعليأمر.1956افریل27،التونسيالرسميالرائد-26
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علىالتحصیـــــلمنتمكناّلماالضربلولابأنھ"قائلاالعامالحقنائبعلیھمفردالتعذیبوالمبرح

30.ھذه الاعتـرافات "

ھل نكثت دولة الاستقلال عھدھا لمن منحتھم الأمان سابقا ؟❖

ارتكبوھاأعمالوتھملھموجھتوالمحاكمةإلىالتونسيالوطنيالتحریرجیشمنعددتعرضلقد

سلاحھسلمقدكانالذيقرفةمحمدفالقائدعلیھا.الأمانالاستقلالدولةتمنحھموأسلحتھمیسلمواأنقبل

بعدمكتابیاوالتزمتعنھالتتبعّاتكلالدولةأسقطتوالأمانمنحوقابسلحاكم1956جویلیة23في 31

التيالعلیاالمحكمةأمام1957جویلیةفيوقف،1956جویلیة23تاریخقبلعنھصدرماعنملاحقتھ

:التواليعلىھيو1956جویلیة23قبلكلھاارتكبھاقدكانرئیسیةتھمبأربعلھتوجّھت

.1956سنةربیعفيالقومیةسلكفيالعاملسعدبنخلیفةقتل

فيمقرّمعركةإثرالتحریرجیشقتلىعلىلتھكّمھ1956أفریلفيقویلةإبراھیمالمدعوقتل

.1956مارس20

مناللجنةتكونتقدویانس،بنیانسالقائدوھوسلاحھلتسلیمراودتھالتيالاتصاللجنةإبادة

فيالجزائرین"صالحوالحمیدعبدوالحفناويالصبایحي،بوقرة"یوسفھموأفرادأربعة

1956.32ماي

ببنقرفةجمعمباشرلقاءأخرأنالمعلوموطرابلسفيیوسفبنبصالحالمباشرالاتصال

03یومطرابلسمنعودتھرصدفرنسيتقریریبینھماھوو1956أفریلفيكانیوسف

1956.33جوان

ھل تدخلت السلطة السیاسیة في أحكام المحكمة العلیا ؟❖

ملموسأحكامھافيالسیاسیةالسلطةتدخلفإنلذابامتیازسیاسیةالقضایاوالأحكامھذهكانتلقد

بتدخلاتعفوطریقعنللحكمتخفیفالمراتعدیدفيسجلسابقاذكرناكماوحیثوملحوظ،

33 -  SHAT, C, 2H 312, bobine S 505.nf.
.124ص...،العربيالمغربتحرروالیوسفیون،علیة)(عمیرهالصغیر-32

31 -  SHAT. C 2H 312 ,bobine. S. 505. f.505
.1956جویلیة17الصباحجریدة-30
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منالمسّأوالطعنیقبللابماحصّنتقدالمحكمةھذهكونمنبالرغمنفسھبورقیبةمنووساطات

مقاوما160عنبالعفوبورقیبةقام1956جوانشھرأواسطتطاوینمدینةإلىزیارتھففيأحكامھا،

المكلفّاللافيمحمودتحدثكماماي.شھرنھایةالجانيغاروأقريمعاركفيأسرھموقعممّن 34

قدبورقیبةأنالمرّاتإحدىفيحدثھقدالأخیرأنآنذاكالمھیريالطیبالداخلیةوزیربدیوانبمأموریة

إليوتابوانعرفوھمعلينعفوالازموالكلالأحكامنطبقوانجموشماطیبیا''لقاءذاتلھقال

الوجوهعدیدتدخلتكما.''الحبوساتنعبواغایتناموشالدستوري،للصفیرجعواھومالينضمنوا 35

المتھمینمعكلامیةمشادّاتفيیدخلونماغالباویواكبونھاكانواالتيالمحاكماتسیرفيالدستوریة

المحاكمــــــــةجلسةالسیاسيالدیوانقادةأحدحضرحین1957جویلیة29یومجلسةفيالشأنكماھو

المحكمةرئیسإلىكلامھموجھاإحداھافيصاحوللمتھمینمھینةبعباراتالتلفظالمراتعدیدتعمّدو

ھاذمفیھم...رحمةلاوشفقةلاالیوسفیینھاذمبورقیبةالزعیمقالكیماالرئیس،سیدي"قائلا

36.إعدام"

خاتمة :

لقد توصلنا من خلال رحلة بحثنا ھذا إلى عدّة استنتاجات، یمكن ذكر أھمھا وھي:

مباشربشكلأثرتقدوبامتیاز،صعبةظرفیةكانتالمحكمةھذهفیھاأحدثتالتيالظرفیةأن❖

على طبیعة عملھا.

القانونيالإطاروفرتوالیوسفیة،المعارضةمقاسعلىصیغتالعلیاالقضاءمحكمةأن❖

للإجھاز علیھا في أسرع الآجال.

كلعنھاغابتسیاسیةمحاكمةسوىتكنلمالمحكمةھذهأنظارأمامالمتھمینمحاكمةأن❖

مقومات المحاكمات العادلة واستقلالیة القضاء.

.2015سبتمر13بتاریخالحریزيصالحالمتھمشھادة-36
- شھادة محمود اللافي سابقة الذكر.35
.1956جوان19العملجریدة-34
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عددتعیینوقعأنمنذذلككانوجلیاّیظھرالمحكمةھذهعملفيالتنفیذیةالسلطةتدخلأن❖

مھم من السیاسیین من أعضاء المجلس القومي التأسیسي في عضویتھا.

دونبورقیبةالحبیبللرئیسأجیزلكنالتعقیب،لاوالنقضلاتقبللاالمحكمةھذهأحكامأن❖

سواه العفو و تخفیف الأحكام بقرارات تصدر عنھ وحده.

ضحایاھاملففتحأنبعدمنخصوصاالمحكمة،ھذهخلفتھاالتيالآثارعنالیومالحدیثیمكنعموماو

نفذالذینرفاتملفنذكرالآثارھذهبینمنوالكرامة.والحقیقةھیئةطریقعنتونسفيالثورةبعد

في حقھم حكم الإعدام إذ لا تزال أماكن دفن العدید منھم مجھولة حتى یومنا ھذا شأن المقاوم محمد قرفة.
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رسالة،''1961-1955التفككإلىالانبعاثمنالتونسيالوطنيالتحریر''جیش(فیصل)،جمیل

.2020-2019بسوسة،الإنسانیةالعلوموالآدابكلیةجرفال،كمالالأستاذإشرافدكتوراه

الواحدعبدالأستاذإشرافتحتدكتوراهأطروحة،)1985-1889(عماربنالطاھر(فوزي)،السباعي

.2010بتونسوالاجتماعیةالإنسانیةالعلومكلیةالمكني،

.2004جوان،الأولىالطبعة،الرشیدمطبعة،صلامبو،مراتثلاثولدبطلیومیات،(عمار)السوفي

التاریخفيماجستیررسالة،1962-1898وطنيمناضلمسیرةقلالة،الشاذلي(سعید)،صالح

.2015بسوسةالإنسانیةالعلوموالآدابكلیة.یوسفبنعادلالأستاذإشرافتحتالمعاصر

،الاولالجزء،2011-1956تونسفيالسیاسیةالمحاكمات،المجموعةوعلیة)(عمیرةالصغیر

.2014تونسالمعاصر،تونسلتاریخالعاليالمعھدمنشورات
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الطبعةالإشھار،وللطباعةالمغاربیةالعربي،المغربتحرروالیوسفیونعلیة)،(عمیرهالصغیر

.2007الأولى

القضاءضمن،) 1987-1956(بورقیبةعھدفيتونسفيالسیاسیةالمحاكمات(محمد)،اللهضیف

.2004،التمیميمؤسسة،زغوان،البورقیبیةتونسفيوالتشریع

،)1956-1938(التونسيالغربيبالشمالالمسلحةالمقاومةقائدالزلاقالطیب(حلمي)،غزواني

.2019تونس،الأولىالطبعةالرسم،فنونتنمیةوللنشرالتونسیةالشركة

إشرافماجستیررسالة،1956-1955نشاطھاونشأتھاتونسفيالرعایةلجان(فیصل)،المقدم

.2010بصفاقسالإنسانیةالعلوموالآدابكلیة.الزیديعليالأستاذ

archives françaises :

Le petit matin . 16/02/1956

Le petit Matin 17 Mai 1956

SHAT. C 2H 312 ,bobine. S. 505. f.505

SHAT, C, 2H 312, bobine S 505.nf.

الأرشیف التونسي:

.1956جویلیة17بتاریخالصباحجریدة

.1956جوان19بتاریخالعملجریدة

.1956أفریل26بتاریخالصباحجریدة

.1958فیفري25بتاریخالصادرالتونسيالرسميالرائد
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